
 القاهرة – تحاول مصر تهذيب سلوك 
حركــــة حماس عن طريق معبر رفح بعدما 
صارت تحركاتها الأخيرة تشــــكل تهديدا 
للوساطة التي تقوم بها القاهرة لمنع خرق 

اتفاق وقف إطلاق النار.
وكشفت مصادر فلسطينية لـ“العرب“ 
أن قرار مصــــر إغلاق معبــــر رفح الاثنين 
حتى إشــــعار آخر ينطوي على رسالة إلى 
حماس يفيد فحواها بــــأن هناك انزعاجا 
مــــن توجهها نحو زيادة وتيرة التحركات 
العسكرية تجاه إســــرائيل بما يؤدي إلى 

اندلاع حرب جديدة.
وأضافــــت المصــــادر ذاتهــــا أن قــــرار 
الإغلاق جاء بعــــد أن وصلت إلى القاهرة 
معلومــــات تفيــــد بــــأن الحركــــة تجد في 
التصعيــــد وســــيلة للهــــروب إلــــى الأمام 
ومحاولة للخروج من مأزقها الحالي أمام 
المواطنين، حيث أفضى تشددها في الكثير 
من الملفات الحيوية إلى زيادة الأزمات في 
القطاع وتوجيه الاتهامات إليها مباشرة.

وأعلن المتحدث باسم وزارة الداخلية 
التابعة لحركة حماس إياد البزم الأحد أن 
مصر أبلغت الســــلطات في القطاع بأنها 
ســــتغلق معبر رفح البري الذي يربط بين 
غزة وســــيناء فــــي كلا الاتجاهين بدءا من 

الاثنين.
وطبقــــا لمصــــادر مصريــــة تم الإغلاق 
لأســــباب أمنية عقب تصعيد جرى السبت 
الماضــــي بين إســــرائيل وحمــــاس، حيث 
قصفت طائرات إسرائيلية مواقع في غزة، 
الأمر الذي ســــبقه تبادل لإطلاق النار عبر 

الحدود بين الجانبين.
ولم تصدر بيانات رسمية من القاهرة 
بشــــأن مدة الإغلاق المتوقعة، في إشــــارة 
إلــــى أن القــــرار النهائــــي يرتبــــط بمدى 

انضباط سلوك حماس.
وقررت القاهرة فتــــح معبر رفح قُبيل 
وقــــف إطــــلاق النار فــــي قطاع غــــزة في 
الحــــادي والعشــــرين مــــن مايــــو الماضي 
لإرســــال مســــاعدات إنســــانية والسماح 
للجرحــــى فــــي القطــــاع بتلقــــي العــــلاج 
فــــي مصر بعــــد 11 يوما مــــن الحرب بين 

إسرائيل والمقاومة الفلسطينية.
وكانــــت القاهــــرة تعتقــــد أن نجــــاح 
وســــاطتها في التوصل إلــــى اتفاق لوقف 
إطــــلاق النار ســــيقود إلى تهدئــــة طويلة 
الأمــــد فــــي غــــزة تســــمح بإعــــادة ترتيب 
أوضــــاع القطاع والحد من الانقســــام بين 
القــــوى الفلســــطينية، وتشــــكيل حكومة 
وحدة وطنية، وإفســــاح المجال لاستئناف 
والســــلطة  إســــرائيل  بــــين  المفاوضــــات 

الفلسطينية.
وجــــاءت النتائــــج بما يتعــــارض مع 
الحســــابات المصرية، حيث عادت حماس 
إلــــى ممارســــاتها السياســــية والأمنيــــة 
في غزة، ولــــم تبد تجاوبا مــــع طروحات 

القاهــــرة في عدد من القضايــــا التي بنت 
حساباتها عليها بما يوفر قدرا كبيرا من 

الأمن والاستقرار على المدى الطويل.
ويجهض إصــــرار حماس على تغليب 
اللجــــوء إلــــى الســــلاح تحــــركات مصــــر 
وخاصة الجولــــة المكوكية التــــي قام بها 
رئيس جهاز المخابرات اللواء عباس كامل 
الأســــبوع الماضي بين تل أبيب ورام الله 
من أجل نزع فتيل حــــرب لاحت مقدماتها 

في الأفق.
وطلبــــت مصــــر مــــن حمــــاس وقــــف 
التحركات العنيفــــة والاكتفاء بالتحركات 
الشــــعبية الســــلمية وعدم الاقتــــراب من 
الســــلك الشــــائك الذي يفصل بينها وبين 
إســــرائيل، لكن الحركة دفعــــت المئات من 
الشباب باتجاهه والاشــــتباك مع القوات 
الإســــرائيلية؛ إذ تســــلل شــــاب وأطلــــق 
رصاصــــات مــــن مسدســــه نحــــو جندي 
إسرائيلي كان يقوم بقنص الفلسطينيين، 

وهو ما زاد الأوضاع توترا.
علــــى  المصريــــة  الوســــاطة  وفوّتــــت 
إصابــــة  علــــى  الــــرد  فرصــــة  إســــرائيل 
الجنــــدي قبل أيــــام، لكن تمــــادي حماس 
في اســــتفزازاتها الأمنية ربما يؤدي إلى 

انفلات أمني.

ولا ترى حماس جدوى في اســــتمرار 
التهدئــــة مــــع إســــرائيل، وهو مــــا جعل 
القاهــــرة تلجأ إلــــى توظيــــف الجغرافيا 
السياســــية للضغط عليهــــا في غزة حيث 
يعد معبر رفح الشريان الرئيسي للدخول 
والخروج من القطاع في ظل سد إسرائيل 

جميعَ المنافذ البرية.
وأكد أستاذ العلوم السياسية بجامعة 
القــــدس أيمــــن الرقــــب أن مصــــر أعادت 
علاقــــات الثقة مع غزة مــــن خلال الجهود 
التي بذلتها لإعادة إعمار القطاع وإدخال 
معــــدات رفع الأنقــــاض والتعهــــد بتقديم 
مســــاعدات مادية ســــخية لإصلاح البنية 
التحتية حتى شــــعر الكثيــــرون بارتياح 

نتيجة وجود المصريين لمساعدتهم.
أن القاهرة سعت إلى  وذكر لـ“العرب“ 
إيجاد أرضية إيجابية لحلحلة العديد من 
الملفات الشائكة، من بينها صفقة الأسرى 
ومحاولة إنجازها في أســــرع وقت ممكن 
والعمل علــــى رفع الحصار الكلي عن غزة 
من جانب إســــرائيل والتواصل مع جميع 
الجهــــات المعنيــــة للوصول إلــــى نتيجة 
مرضية، فكل ما تريــــده مصر ضمان أمن 

غزة واستقرارها المرتبط بقوة بأمنها.

 تونــس – تعكس الاتصـــالات المتتالية 
للرئيـــس الجزائـــري عبدالمجيـــد تبـــون 
ســـعيد  قيـــس  التونســـي  بالرئيـــس 
والزيـــارات المتكـــررة لوزيـــر الخارجية 
الجزائـــري رمطان لعمامـــرة إلى تونس 
قلقـــا جزائريـــا لـــم تتمكـــن الجزائر من 
تخطيه منذ إعلان قيس ســـعيد عن جملة 
من الإجراءات يوم الخامس والعشـــرين 
من  يوليـــو الماضي، في مقدمتها تجميد 
عمـــل البرلمـــان وإقالة رئيـــس الحكومة 

هشام المشيشي.
وذكرت الرئاســـة التونسية في بيان 
الاثنين أن الرئيس سعيد التقى لعمامرة 
في قصر قرطاج الرئاســـي، وتســـلم منه 
رســـالة خطية مـــن الرئيـــس عبدالمجيد 
تبون. ولـــم يتطرق البيـــان إلى محتوى 

الرسالة.
وقال لعمامرة عقب اللقاء ”إن المرحلة 
التاريخيـــة الحساســـة التـــي تشـــهدها 
المنطقة وتعدد التحديات يتطلبان المزيد 
من ترســـيخ ســـنة التنســـيق المســـتمر 
بين تونـــس والجزائر خدمـــة للمصلحة 

المشتركة للشعبين الشقيقين“.
وبـــدوره جـــدد الرئيـــس التونســـي 
”الإعـــراب عـــن الحـــرص الراســـخ على 
مواصلة التنسيق والتشاور مع الجزائر 
بخصـــوص الملفات الثنائيـــة والإقليمية 
تعزيزا لأمن واستقرار البلدين وللتصدي 

لكل التهديدات التي تستهدف المنطقة“.
الريبـــة  بعـــين  الجزائـــر  وتتابـــع 
التطـــورات الجارية في تونس بعد إبعاد 
الإسلاميين عن الحكم الذين حرصت على 
أن يكونوا في الســـلطة منذ سقوط نظام 
الرئيـــس الراحل زيـــن العابدين بن علي 
ســـنة 2011، وتزايدت حدة هذا القلق إثر 
انفتاح الســـعودية علـــى تونس ودعمها 

لقرارات قيس سعيد.

ويربط مراقبون بـــين زيارة لعمامرة 
وزيادة التنسيق بين تونس والسعودية، 
حيث التقى الأحد وزير الدولة السعودي 
للشـــؤون الأفريقية أحمد بـــن عبدالعزيز 
قطـــان وقيس ســـعيد، وهو اللقـــاء الذي 
ســـبقه اتصال هاتفي للعاهل السعودي 

الملك سلمان بن عبدالعزيز.
وتـــرأس قطان وفـــدا ســـعوديا عقد 
وكبـــار  وزراء  مـــع  موســـعا  اجتماعـــا 

المسؤولين التونســـيين خُصّص لتدارس 
ســـبل التعاون بـــين البلدين فـــي الفترة 

القادمة.
الجزائـــر  بـــين  العلاقـــات  وتشـــهد 
والســـعودية فتورا منذ ســـنوات، حيث 
يختلف البلدان بشأن العديد من القضايا 
والملفـــات، كالملفـــين الســـوري والليبـــي 
بالإضافـــة إلـــى علاقة الجزائـــر الجيدة 
بإيران التي تعتبرها الســـعودية خصما 

يهدد أمنها في المنطقة.
وتنظـــر الجزائر إلى تونس كمتنفس 
علـــى المســـتوى الإقليمي، خاصـــة بعد 
تراجـــع نفوذهـــا فـــي منطقة الســـاحل 
وعجزها عن التدخل في ليبيا التي باتت 
ســـاحة لصراع القوى العالميـــة الكبرى، 
ا  أما المغرب فهو ند لها وينافسها إقليميًّ

ا. وأفريقيًّ
ووصلـــت العلاقـــة مع المغـــرب إلى 
مرحلـــة التـــأزم بعد أن اتهمـــت الجزائر 
مع إسرائيل والتسبب  الرباط بـ“التآمر“ 
فـــي حرائق، علـــى الرغم مـــن أن حوض 
البحـــر المتوســـط ككل يعاني مـــن كارثة 
الحرائـــق بعـــد ارتفـــاع اســـتثنائي في 

درجات الحرارة.
وكان لعمامـــرة قد وصـــف بعد لقائه 
الرئيـــس ســـعيد الحرائـــق بـ“الظاهرة“ 
قبل أن يعود إلى ”تصحيح“ المفردة التي 

تحولت إلى ”أفعال“.

تونـــس  فـــي  التطـــورات  وفاجـــأت 
الجزائـــر التـــي كانـــت تســـتعد لإنعاش 
دبلوماســـيتها التـــي شـــهدت تراجعـــا 
كبيرا خلال الســـنوات الأخيرة من حكم 
الرئيس الســـابق عبدالعزيـــز بوتفليقة، 
حيـــث أعلنت عن ســـعيها للتوســـط بين 
مصـــر وأثيوبيا في قضية ســـد النهضة 
كما بدأت تقود جهودا لطرد إسرائيل من 

الاتحاد الأفريقي.
وتعـــد هـــذه الزيـــارة الثالثـــة التي 
يقوم بها لعمامـــرة إلى تونس خلال أقل 
من شـــهر؛ إذ أجرى الأولى في الســـابع 
والعشرين من يوليو، والثانية في الثاني 
من أغســـطس، التقى خلالهمـــا الرئيس 
قيس ســـعيد ونظيره التونســـي عثمان 
الجرندي، وبحـــث معهما تعزيز التعاون 
بـــين البلديـــن والقضايـــا الإقليمية ذات 

الاهتمام المشترك.
 وقالـــت الرئاســـة الجزائرية الاثنين 
إن تبون أجرى اتصالا هاتفيا مع نظيره 

التونسي قيس سعيد.
نقلـــه  للرئاســـة  بيـــان  وأوضـــح 
الاتصـــال  أن  الجزائـــري  التلفزيـــون 
تنـــاول تعزيـــز العلاقـــات الثنائيـــة في 
مختلـــف المجالات، وأكـــد خلاله الرئيس 
تبـــون لنظيـــره قيـــس ســـعيد تضامن 
الجزائـــر مع تونـــس في هـــذه ”المرحلة 

الدقيقة“.

وطيلة أيام الأزمـــة أجرى تبون عدة 
اتصالات هاتفية مع قيس ســـعيد بحثا 
خلالهـــا تطـــورات الوضع فـــي تونس، 
ومؤخرا تم تداول معلومات غير رسمية 
تفيـــد بوجود وســـاطة جزائرية لحلحلة 
الأزمـــة التونســـية، لكن الســـلطات في 

البلدين ترفض التعليق على ذلك.
وفـــي الثامن من أغســـطس الجاري 
أدلـــى تبـــون بتصريحـــات إعلامية عبر 
فيها عن القلق الجزائري مما يحدث في 

تونس.
وقال تبون ”نحن لا نتدخل في الشأن 
التونسي الداخلي.. ولا نفرض عليها أي 

شيء“.
وتابع ”تونس ماضية نحو الوصول 
إلى حـــل لمشـــاكلها الداخليـــة“، مرجعا 
الأزمة الراهنة إلـــى أن تونس ”اختارت 
نظاما لا يتماشـــى مـــع تركيبـــة العالم 
الثالـــث“، لكـــن مـــا يحـــدث يبقـــى أمرا 

داخليا.
والتنســـيق الجزائـــري مـــع تونس 
يتزامن مع اقتـــراب انتهاء مدة التدابير 
الرئيـــس  أعلنهـــا  التـــي  الاســـتثنائية 
التونســـي وحددهـــا بشـــهر، فـــي حين 
يتوقـــع مراقبـــون أن يعلن قيس ســـعيد 
خلال الأيـــام القادمة عن ســـعيه لتغيير 
النظام في البلاد إلى نظام رئاســـي عبر 

استفتاء شعبي.

 بغــداد –  قللـــت أوســـاط سياســـية 
خليجيـــة مـــن أهميـــة اللقـــاءات التـــي 
تقوم بها شـــخصيات عراقية وسعودية 
واعتبـــرت أنهـــا لا تعكـــس بالضـــرورة 
مثاليـــة العلاقات بين البلديـــن، وهو ما 
يتعارض مع فكـــرة الوســـاطة العراقية 

لحل الخلافات في المنطقة.
كان  ”إذا  الأوســـاط  هـــذه  وقالـــت 
مقيـــاس التقـــارب بـــين الـــدول يتم على 
أســـاس اللقاءات الجانبية على مستوى 
المستشارين والســـفراء، فإن العلاقة بين 

العراق والسعودية ستكون مثالية“.
ففي بغداد التقى الســـفير السعودي 
عبدالعزيـــز الشـــمري بمستشـــار الأمن 
وأطلقـــا  الأعرجـــي  قاســـم  القومـــي 
تصريحـــات تؤكـــد علـــى التقـــارب بين 

البلدين وتشـــير إلى وجود تنسيق عالي 
المستوى بينهما.

لكن العراق يجد نفســــه ساحة صراع 
بين النفــــوذ الإيراني الإقليمــــي ومحاولة 

السعودية احتواء هذا النفوذ.
العلاقــــات  الســــعودية  واســــتأنفت 
الدبلوماســــية مــــع العــــراق في ديســــمبر 
2015، بعــــد 25 عامــــا مــــن انقطاعها جراء 

الغزو العراقي للكويت عام 1990.
وشّــــكل العراق والسعودية في يوليو 
الماضــــي المجلس التنســــيقي بين البلدين، 
الــــذي يتولــــى مهمة بحث جميــــع الملفات 
السياســــية والأمنيــــة والاقتصاديــــة بين 

البلدين.
ويســــعى العراق، البلد الــــذي أنهكته 
الحروب والعقوبات والصراعات الحزبية 

والطائفيــــة والعرقية، للتحوّل من ســــاحة 
صراع إلى وســــيط  من خلال قمة إقليمية 

تهدف إلى نزع فتيل الأزمات في المنطقة.
العراقــــي  الــــوزراء  رئيــــس  ويطمــــح 
مصطفــــى الكاظمــــي، الــــذي وصــــل إلــــى 
الســــلطة فــــي مايــــو 2020 عقــــب حــــراك 
احتجاجــــي مناهــــض للنظام فــــي أكتوبر 
2019، إلــــى جعــــل العــــراق نــــدا لطهــــران 

والرياض وأنقرة وواشنطن.
وتهــــدف القمة المقررة في بغداد نهاية 
الشهر إلى منح العراق ”دورا بنّاء وجامعًا 
لمعالجة الأزمات التــــي تعصف بالمنطقة“، 
حســــب ما أكدته مصادر من محيط رئيس 

الوزراء.
لكن ذلك يشكل تحديا لهذا البلد الذي 
تمــــارس فيــــه إيران نفــــوذا كبيــــرا؛ حيث 

تبدو الســــلطات عاجزة عن تلبية تطلعات 
الشــــعب على صعيــــد العمــــل والخدمات 
الأساســــية ومكافحة الإفــــلات من العقاب 

وغير ذلك من الملفات الساخنة.
وحتــــى الآن لــــم يتأكد ســــوى حضور 
ماكرون،  إيمانويــــل  الفرنســــي  الرئيــــس 
اللاعــــب الوحيد غيــــر الإقليمي المشــــارك 
فــــي الحدث، إلــــى جانب نظيــــره المصري 
عبدالفتــــاح السيســــي والعاهــــل الأردني 

عبدالله الثاني.

ودُعي إلى المشــــاركة أيضا الرئيسان 
التركــــي رجــــب طيب أردوغــــان والإيراني 
إبراهيــــم رئيســــي فضــــلا عــــن العاهــــل 
الســــعودي الملك ســــلمان بــــن عبدالعزيز، 
لكنهــــم لم يؤكدوا حضورهم بعد بحســــب 
مصــــدر عراقــــي. وقــــد وجهــــت دعــــوات 
للمشاركة في مؤتمر جوار العراق إلى كل 

من الكويت وقطر والإمارات.
وفي حال حضر الخصمــــان الإيراني 
والسعودي معًا وجلسا إلى طاولة واحدة 
في هذه القمة فسيشــــكل ذلــــك حدثًا بحدّ 
ذاتــــه، وقد يعزز موقع بغداد كـ“وســــيط“، 
وفــــق توصيف الباحث في مركز ”شــــاتام 

هاوس“ ريناد منصور.
وكانت بغداد، خلال الأشـــهر الماضية، 
مســـرحا للقاءات بين ممثلين عن الرياض 

وطهران. ويرى منصـــور أن هدف العراق 
هـــو التحول مـــن موقعه كـ“مرســـال“ إلى 
”محرّك“ للمحادثات بين إيران والسعودية 

اللتين قطعتا علاقاتهما عام 2016.
وحتــــى الآن لــــم يكشــــف المنظمــــون 
العراقيــــون عن المواضيع التي ســــتطرح 

خلال القمة.
ويرجّــــح أن بغداد تنــــوي أيضا طرح 
ملف النفوذ الإيراني على أراضيها والذي 
صار بالنســــبة إلى الكثير مــــن العراقيين 

حضورًا سلبيّا.
وأوضــــح مراقب غربــــي متابع للملف 
طلب عدم كشــــف هويتــــه أن ”العراق يريد 
الإمســــاك بزمام الأمور في تحديد مساره، 
ولم يعــــد يرغب بعد اليــــوم في الخضوع 

لتأثيرات التوترات الإقليمية“.

العلاقات بين السعودية والعراق لم تصل إلى مستوى الوساطة مع إيران
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